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نظـرة سريعـة علـى قائمـة أفضـل  جامعـة في العـالم- وهـي مـن أهـم المـأشرات علـى تقـدم الـدول
علمياً- تظهر لك مدى تخلفنا العلمي بالمقارنة بغيرنا من الأمم، حيث لن تجد سوى جامعة الملك
عبــدالعزيز في هــذه القائمــة متربعــة علــى أواخرهــا في المرتبــة مــا بين -! (حســب تصــنيف
كــثر مــن  جامعــة أمريكيــة في التيمــس للتعليــم العــالي -). في نفــس القائمــة نجــد أ
أعلى القائمة منها  جامعة تتصدر المراتب العشرين الأولى. ورغم وجود جامعات في دول إسلامية
في متوسـط القائمـة مثـل جامعـة بلكنـت في أنقـرة، وجامعـة كتـش في إسـتنبول إلا أنهـا لا تكـاد تـذكر في
بحر من الجامعات الراقية في أوروبا وأمريكا ونيوزيلاندا وأستراليا وجنوب إفريقيا وإسرائيل. فلماذا

هذا التدني في مستوى تعليمنا العالي وما أثره على البحث العلمي والتقدم الحضاري في نطقتنا؟
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<خارطة تظهر البلدان التي تنتمي اليها أفضل  جامعة في العالم>

عربياً نجد أن السعودية ولبنان والإمارات ومصر تتصدر جامعاتها قائمة أفضل الجامعات العربية،
ولكن ماذا قدمت هذه الجامعات للمواطن العربي من بحوث وإختراعات؟ هل الهدف من التعليم

هو تحصيل ورقة الشهادة العلمية وبروزتها و وضعها على الحائط كزينة من ديكور المكتب أو المنزل؟

 

لن أتعب نفسي بذكر عظمة تاريخنا وإنتاجنا العلمي منذ القرن الأول من ظهور الإسلام حتى القرن
الحــادي عــشر الهجــري في مجــالات الرياضيــات والفلــك والطــب وغــيره، ولكــن مــا يهــم هــو فهــم لمــاذا
وكيف تقهقرنا من قادة للعالم إلى غثاء كغثاء السيل؟ لو عدنا إلى التاريخ قليلاً لوجدناه يحدثنا عن
إنجازات ومألفات لعلماء لا يسعنا حصرهم، أبدعوا في كل الفنون العلمية لأنهم أدركوا أهمية العلم

للنهوض بأمتهم، فأين هذه النظر المستقبلية اليوم؟

<خارطة تظهر الإبداع العالمي>

وقفة سريعة أخرى مع الأرقام تظهر مدى تعاسة الحال؛ فمعدل الإنفاق القومي على البحث العلمي
كثر من .% وفي أمريكا .% وفي في الدول العربية قاطبة لا يتجاوز .% أما في إسرائيل فهو أ
فيلنـدا .%. تنفـق الـدول العربيـة مليـارات الـدولارات علـى التسـلح وتقـوم بإسـتيراد  % مـن
حاجياتهــا ومعظمهــا منتجــات يمكــن تصــنيعها محليــاً، فلمــاذا؟ البحــث العلمــي يعتــبر أقــوى مصــادر
الوجود للدول، كلما كان هذا المجال قوياً كلما كانت الدولة أقدر على التعامل مع المتغيرات السياسية

والإجتماعية والطبيعية، فأين الخلل وما الحلول التي قد تساعد في تجاوز هذه الأزمة؟

 

الأمية:

 

معدل الأمية في العالم العربي يبلغ حوالي % من البالغين، % منهم إناث. بينما يتحول مفهوم
الأمية خا عالمنا العربي إلى الجهل بطرق إستخدام الحاسوب مازلنا نحن نعاني من مشكلة القراءة

والكتابة!

 



ير التنمية البشرية)> <خريطة توضح نسبة المحصلين لكل بلد في العالم لسنتي / (تقر

 إحصائية أجريت منذ سنوات لحساب معدل قراءة الفرد تفيد أن العربي يقراء ربع صفحة سنوياً،
بينمــا في إسرائيــل يبلــغ هــذا الرقــم  كتابــاً ســنوياً، وفي أمريكــا  كتابــاً وفي أوروبــا  كتابــاً للفــرد
الواحد سنوياً. هذا يدل وبكل وضوح على أن المشكلة أعمق من أن يقول أحدنا إن السبب هو ظلم
الحكام! فهل يا ترى منعت الحكومات شعوبها من فتح الكتب وتثقيف النفس أم أن المشكلة تكمن

في عدم معرفة الفرد العربي لقيمة العلم كوسيلة لتغيير ظروف حياته الصعبة؟

إضافة إلى مشاكل الجامعات والأمية هناك العديد من المشاكل الأخرى، فمثلاً إجمالي مراكز البحث
مركــز لخدمــة أمــة عربيــة يتعــدى عــدد ســكانها حــاجز ال  العلمــي في العــالم العــربي لا تتجــاوز
مليون نسمة. أي أن كل مركز من هذه المراكز يخدم اكثر من  ألف نسمة. لو قارنا هذا بفرنسا

كثر من  مركز بحوث علمية. نجد أنها تمتلك أ



 

تدني الإنفاق العلمي في الدول العربية:

مجـال الإنفـاق العسـكري في الـدول العربيـة يفـوق ال مليـار دولار بينمـا البحـث العلمـي لا ينـال إلا
مليـاري دولار عربيـاً. أي مـا نسـبته .% مـن إجمـالي النـاتج القـومي الإجمـالي. قـارن هـذا بمـا تنفقـه
كثر من  مليارات دولار، وهذا الرقم يمثل ثلث إسرائيل على بحوثها العلمية الغير عسكرية والبالغ أ

إنفاقها على التعليم بشكل عام.

يـر اليونسـكو للعـام  علـى أنـه رغـم الـثروة الـتي تتمتـع بهـا الـدول العربيـة، إلا أن هـذه يؤكـد تقر
البلدان تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن كفاءة نظمها التعليمية وخاصة
التعليم العالي لا يزال ضعيفاً بالمقارنة بغيرها، الأمر الذي يضعف قدرتها على إنتاج عقول نابغة قادرة

على الإبتكار. 

إعتمـاد دول الخليـج الغنيـة علـى النفـط إعتمـاداً كليـاً كمصـدر وحيـد للطاقـة يجعلهـا عرضـة لتقلبـات
الســوق العالميــة ويــترك إنطباعــات ســلبية علــى صورتهــا المســتقبلية، فمــاذا ســتفعل هــذه الــدول في
ير اليونسكو هذه الدول على الاهتمام غضون عقود من الآن من دون عائداتها النفطية. شجع تقر

بالبحث العلمي وبناء مجال تقني متقدم إذ أن حلول مشاكلها الحالية والمستقبلية تكمن فيه.

وأشار التقرير إلى أهمية دور الجامعات في هذا المجال، فعلى الرغم من وجود جامعات مرموقة في
ــاً لكــل مليــون نســمة (حــوالي يــد علــى  عالم المنطقــة العربيــة إلا أن الــدول العربيــة تنتــج مــا لا يز
, عالماً ومعظمهم يهاجر إلى الغرب) وهؤلاء العلماء لا يقدمون للعالم إلا ما قدره .% من
إجمـالي المنشـورات العلميـة العالميـة، علمـاً بـأن المتوسـط العـالمي يبلـغ  باحثـاً لكـل مليـون نسـمة.
كدت اليونسكو على أنه في إسرائيل هناك  باحث لكل وفي دراسة سابقة نشرت عام  أ
 مليون نسمة (أي حوالي العشرة آلاف عالم وباحث) وفي الاتحاد الأوروبي بلغت هذه النسبة

وفي أمريكا  باحثاً لكل مليون نسمة.

وعلية فإننا نحتاج إلى إعداد ما بين   إلى   عالم لكل مليون نسمة في وطننا العربي، أي ما
بين نصف مليون إلى  . مليون عالم عربي والمحافظة عليهم لتكون لنا فرصة كافية لمنافسة الأمم

الأخرى في العلوم والتكنلوجيا. 

هجرة العقول:

نضيـف إلى مـا ذكرنـاه سابقـاً مشكلـة أخـرى تحُـد مـن قـدرة العـرب علـى المنافسـة عالميـاً في هـذا المجـال
ـــدول ملايين ـــة هجـــرة العقـــول، حيـــث أن الهجـــرة أو التهجـــير القسري تخسر هـــذه ال وهـــي مشكل
الدولارات سنوياً، فلو قلنا أن الدولة تنفق على تعليم الفرد العربي من مرحلة الحضانة إلى الجامعة
كثر من مليون خبير ير التي تشير إلى أن هناك أ ما يقرب من  إلى   ألف دولار، ولو إعتمدنا التقار
وإختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنين المهرة الذين هاجرون بلدانهم ويعملون حاليا
في الـدول المتقدمـة، فإنـك أمـام رقـم هائـل يوضـح مـدى الخسـارة الإقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا دولنـا



كثر مــن  مليــار بســبب طردهــم المتعمــد أو الغــير متعمــد لعقولهــا النابغــة، رقــم يقــدره البعــض بــأ
دولار.

لا يخفـى علـى أحـد أن أهـم أسـبب هجـرة العقـول العربيـة هـي الفسـاد السـياسي الـذي صـنع مناخـاً
طارداً للكفاءات، كما أن الفساد الإقتصادي حرم هؤلاء العلماء من مناخ إقتصادي متكا، إضافة
إلى إنعدام الدعم الحكومي لهم، حيث لا يوجد إهتمام يذكر بتطوير البحث العلمي وتحديث مناهج
التعليم الأساسية. وتركيز هذه المناهج على العلوم النظرية بدلاً من التطبيقية، ثم ضيق الحريات
وانخفـاض مسـتويات الـدخل، بالإضافـة إلى جاذبيـة الوسـط العلمـي في الغـرب وتـوفر معامـل البحـث
العلمي والتسهيلات الحكومية هناك في البلدان المتقدمة. فعالَما العربي ينفق ما بين   إلى   دولار
لكــل مــواطن علــى البحــث العلمــي، بينمــا تنفــق الولايــات المتحــدة  دولار لكــل مــواطن، والــدول
الأوربية  دولار. فما الذي يحفز هؤلاء العلماء على البقاء في أوطان لا تعرف قيمة العلم وأهله

أساسا؟ً

كشفـت دراسـة صـادرة عـن مركـز “الخليـج للـدراسات الإستراتيجيـة” أن حـوالي  ألـف مـن خريجـي
الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخا، وأن نسبة % من الطلاب
العرب الذين يدرسون في الخا (ومعظمهم يدرسون على نفقة الدولة) لا يعودون إلى أوطانهم بعد
انتهاء سنوات دراستهم. بينما في الصين نجد أن  % من المبتعثين يعودون إلى وطنهم بعد إنتهاء
الدراســة. ووفقــاً للإحصــاءات فــإن الــوطن العــربي يســهم بـــ % مــن هجــرة الكفــاءات مــن الــدول
الناميــة، حيــث يهــاجر % مــن الأطبــاء و مــن المهنــدسين و% مــن العلمــاء مــن مجمــوع

الكفاءات العربية متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص.

ووفقــاً لإحصائيــات أخــرى صــدرت عــن جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســكو
ومؤســسات عربيــة ودوليــة الأخــرى، فــإن حــوالي ألــف عــالم وطــبيب ومهنــدس يغــادرون لبنــان
يا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنوياً، % منهم لا يعودون إلى بلدانهم وسور

الأم.

وبحســب دراســة صــادرة عــن إدارة الســياسات الســكانية والهجــرة في الجامعــة العربيــة فــإن وقــف
الهجرة الواسعة النطاق للعلماء وحملة الشهادات العليا سيوفر على الدول العربية المصدرة لهذه
الكفاءات حوالي الملياري دولار سنوياً. ولكن هذا لن يتم إن لم تعالج أسباب هذه الهجرة وتنتبه الدول
العربية لأهمية البحث العلمي كوسيلة للبقاء وحل المشكلات التي تعاني منها كمشاكل المياة، الطاقة،

العجز الإقتصادي والزراعي، التخطيط العمراني، البنية الحتية، والصحة.

 حلول للنهوض بالبحث العلمي :

أهم ما يمكن إقتراحه للنهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي هو:

 

– ضرورة تحفيز العلماء والكفاءات العربية ومعالجة أسباب هجرتها.



 

– بناء مجتمع مستقر أمنياً وسياسياً وإقتصادياً، يحب العلم وأهله ولا يقوم بقمع الحريات الأفكار
والقدرات، بالإضافة إلى سن قوانين تحمي الحقوق الفكرية وتحافظ على الملكية الإبداعية.

 

– الـتركيز علـى العلـوم التطبيقيـة والصـناعية ومحاولـة تكـوين جيـل واعـي للمشاكـل الـتي يعـاني منهـا
عالمنا العربي ليجدوا حلول له، مثل مشاكل البيئة والمخاطر الطبيعية، نقص المياه، الزراعة، التصحر.
بالإضافــة إلى المشاكــل الإجتماعيــة والسياســية وتقــديم هــذه المشاكــل تــدريجياً في المنــاهج الدراســية

المتقدمة. وتحفيز العلماء على إيجاد حلول تهدف لخدمة الوطن ليستمر ويزدهر للأجيال القادمة.

– وجـود ميزانيـات عاليـة للبحـث العلمـي مـا بين  إلى  مليـاراد دولار بـدلاً مـن المليـارين الـذي تنفقـه
الدول العربية على بحوثها.

– تحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في البحث العلمي والإكتفاء بالعلماء العرب بدلاً من الغرب.

– محـو الأميـة والتشجيـع علـى القـراءة وحـب العلـم، وإعـداد منـاهج تعليميـة ناجحـة تعـالج المشاكـل
الحالية لمنطقتنا والتركيز على العلوم التطبيقية والمخبرية منها بدلاً من الحصص المملة وحفظ المواد

بون فهم لها.

ـ تطوير الجامعات العربية لتنافس العالم علمياً عبر إعداد علماء وباحثين بمستوى عالمي من الكفاءة.
وبناء شراكات مع جامعات عالمية لتنمية التعليم العربي.

– تشجيع الكتابة والتركيز على اللغة العربية والإنجليزية، وإنماء المكتبة العربية بترجمة ملايين الكتب
العالميـة إلى العربيـة ونـشر هـذه الكتـب إلكترونيـاً عـبر الإنترنـت لتكـون في متنـاول الطلاب والبـاحثين في

العالم العربي.

وختامــاً، فرغــم أننــا ســنحتاج إلى عقــود للنهــوض بمجالنــا العلمــي إلا أن الأمــر مهــم للغايــة حيــث أن
هنــاك حلــولاً علميــة لكــل مشاكلنــا، ولا بــد مــن إيجــاد هــذه الحلــول تطبيقهــا وإلا فــإن بقائنــا مهــدد

بالخطر.
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